
32

احتجاج في المتحف
صورة أمّ غزيةّ تحجب أمومة بيكاسو

عمّار فراس

»المملكة المتحدة متواطئة بالإبادة 
الــجــمــاعــيّــة فـــي قــطــاع غـــــزة«، هــذه 
الــعــبــارة قــالــهــا نــاشــط مــن منظمة 
»الشباب يطلب!« البريطانيّة أثناء اعتقاله 
فـــي الـــصـــالـــة 43 فـــي المــتــحــف الـــوطـــنـــي في 
غــزيّــة  لأمّ  بــريــطــانــيــا، بسبب لصقه صـــورة 
وابـــنـــهـــا، فــــوق لـــوحـــة بــيــكــاســو »الأمــــومــــة« 
الــتــي تــعــود إلـــى عـــام 1901، بــعــدهــا أراقـــت 
أن  أحــمــر تحتها، قبل  أخـــرى طــاء  ناشطة 
تظهر قميصاً يحمل عبارة »أوقفوا تسليح 
إســرائــيــل«. وقـــال الــنــاشــط الـــذي شـــارك في 
الاحــتــجــاج، جــاي هـــالاي: »إنــنــي أتــحــرك مع 
منظمة يوث ديماند لأنني رأيت زملائي في 
مجال الرعاية الصحية يتعرضون للتدمير 
ــام. يـــتـــعـــرضـــون لــلــتــدمــيــر  ــ ــثـــر مــــن عــ مـــنـــذ أكـ
بالقنابل والرصاص ويضطرون إلى إجراء 
دون  الجائعين  لــأطــفــال  جــراحــيــة  عمليات 
البالغ من  مــعــدات طبية«. وأضـــاف هـــالاي، 
الخدمات  العمر 23 عاماً، ويعمل في هيئة 
بحاجة  »نحن  لندن:  في  الوطنيّة  الصحيّة 
إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل 
يــريــدون  البريطاني  الشعب  مــن   %87 الآن. 

صورة الأم التقطت في مستشفى الشفاء في غزة، 18 أكتوبر 2023 )علي جاد الله/ الأناضول(

هــذا، ولــم يسبق لهم قط أن شعروا بخيبة 
ــل فــــي حــكــومــتــنــا والـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة  ــ أمـ
التي لا تمثلنا. نحن بحاجة إلــى ثــورة في 
ديــمــقــراطــيــتــنــا«. لـــم تــتــعــرض الــلــوحــة لأي 
محميّة  كونها  المتحف،  إدارة  بحسب  أذى 
بزجاج مضاد للرصاص، لكننا أمام مفارقة 
صـــادمـــة لــلــمــتــفــرجــن، خــصــوصــا أن لــوحــة 
تنال من الحماية أكثر ما تناله غزة بأكملها، 
كما نرى في الصورة التي التقطها المصور 
استشهد  الــذي  الله  جــاد  علي  الفلسطيني 
تسعة من أفراد عائلته إثر قصف الاحتلال 
الإسرائيليّ على غزة مطلع حرب الإبادة في 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 
أكــثــر مــن 41 ألـــف شهيد فــي غـــزة، والــعــالــم 
ــخــذ أي خــطــوة حقيقية 

ّ
لــم يــتــحــرك، ولـــم يــت

الفلسطينيين المدنيين،  لوقف الإبــادة بحق 
ــــذي حــصــل في  فــهــل يــمــكــن لـــتـــحـــرّك مــثــل الـ
المتحف الوطني في بريطانيا أن يغيّر هذ 
الــواقــع؟ الاحتمالات ضئيلة جــداً. لكن ماذا 
عن زعزعة أمن المتحف، هل يلفت النظر إلى 
 أولــئــك المحدقين 

ّ
غـــزة؟ ربــمــا، خــصــوصــا أن

ــات الـــريـــشـــة ومــحــاولــة  ــربــ بـــالـــلـــوحـــات وضــ
الــتــنــبــؤ بــالــحــكــايــة وراء الــلــوحــة، ربــمــا، قد 
يتغير شـــيء فــيــهــم، يــتــحــول إلـــى فــعــل حين 

يــحــدقــون بـــصـــورة أمّ غـــزيّـــة تـــحـــاول إنــقــاذ 
ابــنــهــا. حــركــة »الـــشـــبـــاب يــطــلــب!« المــتــفــرعــة 
عـــن حــركــة »أوقــــفــــوا الـــنـــفـــط«  لــطــالمــا قــامــت 
ــتــــاحــــف، ســــواء  بـــتـــحـــركـــات شــبــيــهــة فــــي المــ
بــرمــي الــحــســاء عــلــى الـــلـــوحـــات أو الــطــاء، 
لكن هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي تستخدم فيها 
صـــورة فــوتــوغــرافــيّــة، لــحــدث راهـــن، وإبـــادة 
أنها  عــام. والمــفــارقــة  جماعية مستمرة منذ 
الغارنيكا،  صاحب  لبيكاسو،  لوحة  غطت 
الإسبانية،  الغارنيكا  قرية  من  المستوحاة 
ــان، وتـــضـــامـــن ســكــانــهــا  ــ ــ الـــتـــي قــصــفــهــا الألمـ
مـــع قـــطـــاع غــــزة قــبــل أشـــهـــر. نــحــن إذاً أمـــام 
طبقات من المعنى تجعل ما حصل يتجاوز 

الاحتجاج نحو فن الأداء.
هــنــا لا بــد مــن اســتــعــادة ســــؤال مــتــكــرر، بل 
أصــبــح مــبــتــذلًا، فــي عــالــم الــفــن، وهـــو قيمة 
التي  الإنسانية،  الحياة  أمــام  الفني  العمل 
أصـــبـــح مـــن الــــواضــــح أن قــيــمــة الـــفـــن فيها 
أعلى. لكن إن كان »لا شعر بعد أوشفيتز« 
ثيودور  الألماني  الفيلسوف  تعبير  بحسب 
أدورنوا، فما الذي يستحق النفي بعد غزة؟ 
الفن؟ الشكل القائم للعالم؟ يمكن القول، إنه 
ــادة النظر في  ــادة غـــزة، لا بــد مــن إعـ بعد إبـ
كل شيء، الشعر والفن والسينما والمسرح، 

كل الأشكال القائمة، التي تركتنا متفرجين 
ــلـــى إبـــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة عــــاجــــزيــــن، نـــاحـــق  عـ

أخبارها يوماً بعد يوم!
أسيرة  التقليدية،  الفنية  الأشكال  كانت  إن 
المتاحف، عاجزة عن جعلنا نتحرك لإيقاف 
ــادة جــمــاعــيــة، فــمــا الـــجـــدوى منها ســوى  إبــ
التأمل،  فــي  والاســتــغــراق  الجمالية  القيمة 
وتــحــمــيــل المـــتـــفـــرج ذنـــبـــا؟ كــســر »ســكــيــنــة« 
المتحف هــو أقــل مــا يمكن القيام بــه، بينما 
ــل ثــــاثــــة مــســتــشــفــيــات فــي  ــيــ ــرائــ تــــهــــدد إســ
ــا  ــزة بـــالـــقـــصـــف، وتـــطـــلـــب إخـــاءهـ ــ ــاع غـ ــطـ قـ
خلال 24 ساعة. لن يوقف إحــراق اللوحات 
عــاديّــة،  حــربــا  الجماعية، ولا حتى  الإبــــادة 
والقول  العامة،  السكينة  زعزعة  تكفي  لكن 
إن الــعــالــم يــجــب ألا يــســتــمــر عــلــى مـــا يـــرام 
الأرض  وتــحــرق  تقتل  حــرب  ماكينة  بينما 
وتنفي كل احتمالات الحياة. يشمل تعريف 
جريمة الإبادة الجماعية )أو جرائم الإبادة 
علم  ومــن  الجريمة  ارتــكــب  مــن  الجماعية(، 
بها ولم يتصرف، على اعتباره جزءاً منها. 
فكون كل هذه الدول الآن تعلم وتشهد على 
الإبــــــــادة، وكـــــون مـــئـــات المـــايـــن مـــن ســكــان 
يـــعـــرفـــون ويـــتـــابـــعـــون هـــذه  كـــوكـــب الأرض 
الإبــادة من دون أن يتحركوا، فهل جميعنا 

شركاء في هذه المجزرة الغزية؟
لم  حــال  فــي  عقيمة  المتحف  تبقى مهاجمة 
تــتــم مــهــاجــمــة وتــخــريــب وتــعــطــيــل سكينة 
والعمل  والعسكريّة،  السياسية  المؤسسات 
مــن الــداخــل وتــأريــق العاملين بها مــن أجل 
الــتــصــرف، وقــطــع سلسلة الإنـــتـــاج وخــطــه، 
وعــلــى الأقـــل تــأخــيــر المـــوت ولـــو لــدقــائــق، أو 
تعليق نقل السلاح لساعات، ساعات كافية 

كي ينجو أحد بحياته.

لم تتعرض اللوحة 
لأي أذى كونها 

محميّة بزجاج مضاد 
للرصاص، لكننا 

أمام مفارقة صادمة 
للمتفرجين، خصوصاً 

أن لوحة تنال من 
الحماية أكثر ما تناله 

غزة بأكملها

■ ■ ■
حركة »الشباب يطلب!« 

المتفرعة عن حركة 
»أوقفوا النفط«  لطالما 

قامت بتحركات شبيهة 
في المتاحف، سواء 
برمي الحساء على 
اللوحات أو الطلاء، 
لكن هذه أول مرة 

تستخدم فيها صورة 
فوتوغرافيّة لحدث 

راهن

■ ■ ■
إن كانت الأشكال 

الفنية التقليدية عاجزة 
عن جعلنا نتحرك 

لإيقاف إبادة جماعية، 
فما الجدوى منها 

سوى القيمة الجمالية 
والاستغراق في التأمل؟

باختصار

العالم  تجاهل  أسئلة حول  الماضي، طرح  الأسبوع  البريطاني  الوطني  المتحف  داخل  لناشطين  الاحتجاجية  الحركة  أعادت 
لحرب الإبادة في قطاع غزة، منذ أكثر من عام

هوامش

آدم فتحي

هــان كانغ بجائزة مان  الجنوبيّة  الكوريّة  فــوز  كــان 
لــعــام 2016 عـــن روايــتــهــا »الــنــبــاتــيّــة« سببًا  بــوكــر 
رئيسًا في انتباه كثيرين إليها، وأنا منهم. لم يكن 
المعقول  الممكن ولا من  ليس من   نعرفها. 

ّ
ألا غريباً 

ــى تـــزايـــد كـــمّ المــنــشــورات   الــجــمــيــع، بــالــنــظــر إلـ
ُ
قـــــراءة

المحليّة والعالميّة وتنوّعها وتعدّد لغاتها ومدارسها 
ـــحـــصـــى مــــن المــنــافــســات 

ُ
وخـــضـــوعـــهـــا لألــــــــوانٍ لا ت

 الــجــوائــز التي تضع الكتب 
ُ
الــشــرســة. مــن ثــمّ أهــمــيّــة

ط عليها قــدراً من الأضــواء، 
ّ
الــحــدث، وتسل في قلب 

خصوصاً إذا كانت الجائزة ذات مصداقيّة )أو تتقن 
اب والقرّاء بمصداقيّتها(. 

ّ
إيهام جانب كبير من الكت

 انتباهي فــي الــبــدايــة بــقــدر مــا لفت 
ُ
لــم تلفت الــروايــة

 الــكــاتــبــة عــلــى جــائــزة مـــان بوكر 
ُ

انــتــبــاهــي حــصــول
إلـــى الانــكــلــيــزيّــة ديــبــورا  بــالــشــراكــة مــع مترجمتها 
اً بقيمة 50 ألف جنيه 

ّ
سميث، حيث تقاسمتا شيك

 وغير 
ً
إسترليني. كانت تلك المبادرة حركة لافتة فعلا

بدور  اعتراف  ها 
ّ
إن »البوكر«.  إلى  بالنسبة  مسبوقة 

الترجمة في تحويل أدبٍ موغلٍ في محليّته إلى أدب 
مقروء في كونيّته. وهي إقرار بقدرة الترجمة على 
بالشكل  الاستضافة  لغة  إلــى  عملٍ ضيفٍ  إيــصــال 
إبــداعــيّــتــه تــفــرض نفسها عــلــى قــرّائــه  الـــذي يجعل 

ا من خصوصيّته. لماذا 
ً
الجدد من دون أن يفقد شيئ

... قــرأتُ لهان  لم تفعل جائزة نوبل الشيء نفسه؟ 
 لها مترجمة إلى الفرنسيّة، ثمّ 

ً
كانغ بعد ذلك أعمالا

دار  العربيّة )منشورات  إلى  قرأت بعض ترجماتها 
العام  لــآداب« لهذا  »نوبل  بـ التنوير(. وها هي تفوز 
إيّـــاه:  الــســؤال  )2024(، فيعود إلــى ذهــنــي مــبــاشــرة 
« هذه 

َ
كيف قرأ أعضاءُ الأكاديمية السويدية »محليّة

بأدبيّتها  إقناعهم  في  أفلح  الترجمات  أيّ  الكاتبة؟ 
العابرة للمحليّات؟ وأيّ المترجمين عبر بتلك المحليّة 
ثقافات  ودّ  أن يخطب  مــن دون  الــكــونــيّــة  آفـــاق  إلـــى 

الاستضافة الترجميّة؟ 
أن تهتمّ  الجدير بجائزة في أهميّة »نوبل«  كان من 
لا  غربيّة«  »غير  أعمال  مع  خصوصاً  بالمترجمين، 
بها.  تبت 

ُ
ك التي  اللغات  في  مباشرة  اللجان  تقرأها 

هل كان أعضاء لجنة الجائزة ينتبهون إلى شعريّة 
ــى تــفــاصــيــل نــثــرهــا الــشــعــري  ــ ، وإل

ً
ـــا

َ
هـــان كــانــغ مـــث

ــف الــــذي يــواجــه الــتــرومــا الــتــاريــخــيــة ويكشف 
ّ
المــكــث

الترجمة على  لولا قدرة  البشرية«  الحياة  »هشاشة 
شفافيّة  إلــى  ينفذون  كــانــوا  هــل  بالتجربة؟  العبور 
اللغة لديها وإلى »أسلوبها الشعري التجريبي الذي 
المعاصر«  النثر  مجال  فــي  مُــجــدّدة  بسببه  اعتبرت 
لــولا قــدرة الترجمة على إعــادة إنتاج ذلــك الأسلوب 
وتــأصــيــل تــجــريــبــيّــتــه المــبــتــكــرة فــي لــغــتــه الــجــديــدة؟ 

سؤال يهمّ أدبنا العربيّ المتحسّر على أيقوناته في 
هماً »الآخر« بالعمَى 

ّ
 عام، مت

ّ
مثل هذا الموعد من كل

ة في الترجمة؟ ألا يكون أدبنا 
ّ
الأدبــيّ. ألا تكون العل

العربيّ في حاجةٍ إلى مترجمين مبدعين، يقفون من 
روائعنا الأدبيّة موقف بودلير من إدغار ألان بو؟ أو 

موقف ديبورا سميث من هان كانغ؟
لم  »المترجمة«  الأدبيّة  روائعنا  أنّ معظم  الظنّ  أغلب 
ــهُ ضحيّة لــوبــيــاتٍ مــن حول  ـ

ّ
يُــتــرجــم بــعــد. السبب أن

مــراكــز ومــؤسّــســات تــدّعــي تــرجــمــة الأدب الــوطــنــيّ 
ض فــي الــنــهــايــة عـــن: عــرب 

ّ
إلـــى لــغــات الــعــالــم لتتمخ

ر في الأغلب الغالب 
َ

نش
ُ
تباً عربيّة ت

ُ
يُترجمون لعرب ك

عرَض على اللا قرّاء العرب قبل أن توضع 
ُ
عربيّاً وت

»ننتصر«  نا 
ّ
أن نتصوّر  هكذا  العربيّة!  المخازن  في 

الحكمة »مــا  المــمــكــن تطبيق  أنّ مــن  نــتــوهّــم  لأدبــنــا! 
حكّ جلدك مثل ظفرك« على الترجمة وعلى الجائزة 
نا نطبّق 

ّ
نفسها: جائزة عربيّة تعوّض »نوبل«! ولعل

ذلك على الفوتبول أيضاً: بطولة »عالميّة« لا نتنافس 
ل أيُّ جهدٍ 

َ
فيها مع العالم. هكذا نضمن الفوز! لم يُبذ

 المترجم والناشر في 
َ
حقيقيّ كي يُصبح أدبُنا بُغيَة

رجَم 
َ
لغة الاستضافة. لم يعد النصّ يتيماً إلى أن يُت

ــم. باتت 
ّ
ــرجَــمُ فــيــتــيــت

َ
ــدا، بــل أصــبــح يُــت ــ كــمــا قـــال دريـ

الأخـــرى بحثاً عن  الــلــغــات  ل على 
ّ
ــصــوصُــنــا تتطف

ُ
ن

أبٍ لم يطلبها ولا يُريدُها. ساد التكالبُ على افتعال 
إلــى  بنفسِها  نفسَها  تــدعــو  آثـــارُنـــا  فـــإذا  الــتــرجــمــةِ، 
مختلف اللغات الأجنبيّة، ولا يهمّها أن تبدو ضيفاً 
 عن 

ً
، أو أن تصل مشوّهة عرجاء عاجزة

ّ
ثقيل الظل

الحضور اللائق بجودتها. 
ــعُــبــور إلــى   عُــصــابــيّــة فــي ال

ً
يــتــقــاســم الــجــمــيــعُ رغــبــة

ها أبواب الخلود. 
ّ
وَهّمُ أن

َ
ستقبل من خلال أبوابٍ نت

ُ
الم

دائماً  وأبــواب موجودة  أخــرى  الخلود حكايات  لكنّ 
في مكان آخــر. ألا يكون من حسنات جائزة نوبل 
لــآداب هذه السنة، وهي تذهب إلى كوريّة جنوبية، 
أي إلى لغة لم تنتظرها كي تعبر من قرنٍ إلى آخر، 
ألا يكون من حسناتها تذكيرنا بأنّ للمستقبل باباً 

واحداً هو الإبداع؟

نوبل »لترجمة« الآداب

وأخيراً

باتت نصُوصُنا تتطفّل على 
اللغات الأخرى بحثاً عن أب

لم يطلبها ولا يرُيدُها. ساد 
التكالبُ على افتعال الترجمةِ
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